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عصــر مــا بعــد العمــل: هــل ســتكون الأمــوال

المجانية بوليصة تأمين ضد الانقراض البشري؟

تخيـل أن تسـتيقظ صـباحاً لتجـد ألـف دولار فـي

ــات. ــروط أو التزام ــي، دون أي ش ــك البنك حساب

هذا ليس حلماً أو مشهداً من فيلم خيال علمي،

بل واقع عاشه آلاف الأمريكيين كجزء من تجربة

جريئــة أطلقهــا ســام ألتمــان، الرجــل الــذي يقــف

.ChatGPTو OpenAI خلف

لكن لماذا يقوم رجل أعمال ناجح بتوزيع الأموال

مجاناً؟ هل هو كرم حاتمي أم استراتيجية ذكية

لمواجهــة المســتقبل؟ الإجابــة تكمــن فــي رؤيــة

ـــاء ـــه الذك ـــن علي ـــالم يهيم ـــد - ع ـــان للغ ألتم
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الاصطناعي وتحل فيه الآلات محل البشر في

معظم الوظائف. إنه يعتقد أن الدخل الأساسي

الشامـل قـد يكـون طـوق النجـاة الوحيـد لتجنـب

كارثة اجتماعية واسعة النطاق.

 الذكاء الاصطناعي: النعمة أم النقمة؟

تخيل عالماً أصبحت فيه الآلات أذكى من البشر

فــي كــل شــيء. هــذا هــو مــا يتــوقعه ألتمــان

وغيــره مــن خــبراء التكنولوجيــا. يــرون أن الذكــاء

الاصـطناعي العـام (AGI) والذكـاء الاصـطناعي

الفائق (ASI) سيغيران وجه العالم بشكل جذري.

لكن هل سيكون هذا التغيير نعمة أم نقمة؟
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من ناحية، قد يؤدي AGI وASI إلى حل مشاكل

عويصــة كــالأمراض المستعصــية وتغيــر المنــاخ.

لكن من ناحية أخرى، قد يتسببان في بطالة

جماعيــة غيــر مســبوقة. تخيــل مليــارات البشــر بلا

عمل، بلا دخل، بلا هدف. هل سيكون هذا بداية

النهاية للحضارة البشرية؟

تجربة ألتمان: هل الأموال المجانية هي الحل؟

ــه ــة. فكرت ــان الجريئ ــة ألتم ــأتي دور تجرب ــا ي هن

بسيطة: إذا كانت الآلات ستأخذ وظائفنا، فلماذا

لا نأخــذ جــزءاً مــن أرباحهــا؟ لمــاذا لا نــوزع هــذه

الأربـاح علـى الجميـع فـي شكـل دخـل أساسـي

شامل؟
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لكن هل يمكن للأموال المجانية أن تحل مشكلة

البطالـة الجماعيـة؟ هـل سـتكون كافيـة لتـوفير

حياة كريمة للجميع؟ وماذا عن الجانب النفسي

ـــا ـــاس بالرض ـــيشعر الن ـــل س ـــاعي؟ ه والاجتم

والسعادة دون عمل؟

نتائج التجربة: بصيص أمل أم سراب؟

ــة ألتمــان كــانت مشجعــة. النتــائج الأوليــة لتجرب

ــة احتياجــاتهم ــاس اســتخدموا الأمــوال لتلبي الن

الأساسية، للحصول على رعاية صحية أفضل،

ــائهم. لكــن هــل يمكــن تعميــم ولمساعــدة أحب

هذه النتائج على نطاق أوسع؟
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تخيل لو أن كل شخص في العالم حصل على

ألف دولار شهرياً. هل سيؤدي ذلك إلى تضخم

هائل يلتهم قيمة هذه الأموال؟ هل سيقتل

الحافز للعمل والإبداع؟ أم أنه سيحرر الناس من

ــــان ــــق العن ــــة ويطل ــــاة اليومي ــــوط الحي ضغ

لإبداعاتهم؟

الســيناريوهات المحتملــة: جنــة أرضيــة أم جحيــم

تكنولوجي؟

لنتخيل سيناريوهين متناقضين:

1. السيناريو المتفائل: الدخل الأساسي الشامل

يـوفر شبكـة أمـان للجميـع. النـاس يتحـررون مـن
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ضغوط العمل ويتفرغون للإبداع والفن والعلم.

المجتمع يزدهر بأفكار جديدة وابتكارات رائعة.

2. السيناريو المتشائم: الدخل الأساسي يؤدي

إلـــى كســـل جمـــاعي. المجتمـــع ينقســـم إلـــى

طبقتين: نخبة تسيطر على الذكاء الاصطناعي،

وأغلبيــة تعيــش علــى الإعانــات. الإبــداع يمــوت

والحضارة تتراجع.

أي من هذين السيناريوهين أقرب للواقع؟ هل

يمكننا تجنب المخاطر وجني الفوائد؟

أسئلة للمستقبل
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في النهاية، تجربة ألتمان تثير أسئلة أكثر مما

تقدم إجابات:

 

- هــل يمكــن للمــال وحــده أن يحــل مشاكــل

البطالة الجماعية؟

- كيف سنعيد تعريف معنى العمل والإنجاز في

عصر الذكاء الاصطناعي؟

- هــل ســيؤدي الــدخل الأساســي إلــى مجتمــع

أكثر عدلاً أم سيزيد من التفاوت الاجتماعي؟

- كيــف يمكننــا ضمــان توزيــع عــادل لثمــار الثــورة

التكنولوجية؟

 

هذه الأسئلة ليست مجرد تساؤلات فلسفية.

إنها ستحدد شكل مستقبلنا وربما مصير الحضارة
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البشرية.

 

ـــر قـــادم. الذكـــاء الاصـــطناعي يتقـــدم. التغيي

والــوقت ينفــد. هــل ســنكون مســتعدين؟ هــل

ستكون الأموال المجانية هي الحل السحري أم

مجرد مسكن مؤقت؟ الإجابة، كما يقول ألتمان،

قد تحدد ما إذا كنا سننجو من "الثورة الصناعية

الرابعة" أم سنصبح ضحاياها.


